
يــــد أن تعرفــــه حــــول أزمــــة غردايــــة مــــا تر
ية الجزائر

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

يــة مــع فقــدانها لتصــور واضــح لحــل تســود حالــة مــن الارتبــاك والقلــق في صــفوف الســلطات الجزائر
الأزمـة في محافظـة غردايـة ( كلـم جنـوب العاصـمة الجـزائر) مـع شعـور بـالعجز عـن وقـف تـدهور
الاوضاع الأمنية في هذه المنطقة الصحراوية وبلوغها مستوى من الخطورة، كانت السلطات تعتبر أن
الوصول إليها يعني أن الأزمة ستصبح عسيرة على الحلّ، والأخطر من ذلك كله أن بعض الملاحظين

يقدرون أن تواصلها يمكن أن يشعل صراعات مشابهة في مناطق أخرى من البلاد.

وتند هذه الأحداث في سياق الأزمة بين العرب المالكيين والأمازيغ الإباضيين التي اندلعت في كانون
يــة لأول مــرة وتجــاوز عــدد الضحايــا الأول/ديســمبر ، مــع تســجيل اســتعمال الأســلحة النار

العشرين قتيل.

ارتباك النظام أمام تسا الأحداث

يز بوتفليقة، لاتخاذ قرارين متناقضين حول وأمام تسا الأحداث، بادر الرئيس الجزائري، عبدالعز
أزمة غرداية في غضون أقل من  ساعة؛ اتخذ الأول الثلاثاء مطالبا بتكليف الجيش بإدارة الأزمة،

ثم جاء الثاني لكي ينقضه ويعيد صلاحية تسيير الأزمة للداخلية.

وجاء في وسائل إعلام محسوبة على السلطة نقلا عن مصادر مقربة من الرئاسة بأن قرار الرئيس
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بوتفليقة إعادة ملف إدارة الأزمة الى الى وزارة الداخلية وقواتها الأمنية كان بهدف إبعاد الجيش عن
يبا إلى مستنقع خطر، وهو ما لم يقنع عديد المطلعين على خبايا المشهد الجزائري أزمة قد تتحول قر

بالنظر إلى سرعة تكليف الجيش بملف الوضع الأمني في غرداية ثم سحبه منه بشكل أسرع.

واعتبر مراقبون أن مثل هذه القرارت المتذبذبة والمتسرعة كشفت أن السلطات الجزائرية ما تزال بلا
خطـة واضحـة للحـلّ بينمـا تـزداد الأزمـة خطـورة ورغـم أن بوادرهـا انطلقـت منـذ سـنتين، كمـا ذهـب
بعض المحللين إلى أن أخذالقرار ونقيضه قد يكون ترجمانا لصراع أجنحة داخل السلطة لهما وجهتا
يـــد الحســـم نظـــر مختلفتين في التعـــاطي مـــع الوضـــع في المنطقـــة الصـــحراوية الملتهبـــة، بين طـــ ير
باستخدام القوة والسطوة الأمنية للسيطرة على الوضع بحزم حتى لا تظهر السلطة في ثوب العاجز،
يـد في وطـ ينـادي بالمعالجـة السياسـية باعتبـار أن إدخـال عنـف الدولـة “الشرعـي” في المعادلـة قـد يز

إشعال الأزمة، خاصة وأن كلا طرفي الصراع يعتبر أنه صاحب حق ومظلوم.

ويبـدو أن بوتفليقـة أراد فعلا أن يـدفع بـالجيش للواجهـة لكنـه تراجـع في آخـر لحظـة لأنـه خـشي نتـائج
عسكرة المعالجة بعد أن نصحه بعض المقربين من بعدم المجازفة بإقحام الجيش في ملف غرداية في
هـذا التـوقيت بـالذات لأن ذلـك يمكـن ان يـورط الجيـش في معركـة شاقـة لا سـيما اذا مـا انتـشرت في
ربــوع الجــزائر، في حين أن مهمتــه الأساســية -الجيــش-  تتعلــق بحمايــة البلاد مــن الأخطــار الإرهابيــة

القادمة اليها من دول الجوار كليبيا..

وفي الســياق ذاتــه، ذهبــت تحاليــل الكتــاب المقــربين مــن الســلطة أن هــذه الأحــداث يمكــن أن تركبهــا
يــة عديــدة غاضبــة مــن النظــام، لإطلاق شرارة “الربيــع العــربي” الــذي تأجــل حــدوثه في أطــراف جزائر

الجزائر.

يـر الداخليـة أمـر بـإجراء  تحقيقـات، الأول يتعلـق بنوعيـة الذخـائر الـتي وقـال مصـدر أمـني رفيـع إن وز
استعملت في الاعتداءات بالسلاح الناري ومصدرها، حيث وصل إلى المدينة  خبراء من معهد الأدلة
الجنائية التابع للدرك الوطني من أجل فحص كل أنواع الذخائر التي تنزع من جثث الضحايا أو من
الجرحــى.  كمــا أمــر بــإجراء تحقيــق حــول شبهــة وجــود تقصــير أمــني بــأمر مــن الرئيــس بوتفليقــة، أمــا

التحقيق الثالث فيتعلق بشبهة وجود تخطيط يكون قد سبق مجزرة الڤرارة.

قراءات مُختلفة لجذور الإقتتال

يغ الذيــن يعتنقــون المذهــب الإبــاضي، بــالعرب عنــدما تســأل الجــزائريين عــن علاقــة الميزابيين الأمــاز
الشعانبة السنة الذي يعتنقون المذهب المالكي، يجتمع أغلبهم على أنها من أرقى علاقات التعايش في

تاريخ الجزائر عبر قرون من الزمن، في مدينة غرداية.

هذا التاريخ الجيد من التواصل بين الفرقتين لم يمنع ظهور مناوشات تحولت في السنوات القليلة
الماضية إلى صراعات، ثم تطورت إلى صدامات أدت إلى سقوط ضحايا من الجانبين، وتحولت مدينة

غرداية الهادئة إلى مركز لأعقد الأزمات التي تعيشها الجزائر.

وبدأت الأحداث الأخيرة في غرداية في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد أن شهدت مدينة الڤرارة



( كلــم شمــال شرقي غردايــة)  مشــادات عنيفــة بين ســكان عــدد مــن أحيــاء المدينــة، علــى خلفيــة
اشتباكات دامية بين أنصار فريقين لكرة القدم جمعت فريقين من ذات المنطقة، وأسفرت المشادات
مـن رجـال الأمـن و  شخصـا بجـروح منهـم  آنـذاك في يـوم واحـد عـن إصابـة مـا لا يقـل عـن

مواطنا  منهم إصاباتهم خطيرة.

غير أن هذه الأحداث ليست الأولى في المنطقة التي تبدأ باشتباكات ثم تأخذ أبعادا طائفية ومذهبية،
لتبقى الأسباب الحقيقية في كل مرة غير واضحة،  حيث تتباين التحاليل لأصول ما يقع في غرداية،
بين ترجيح للمنطلق الطائفي بين الأمازيغ والعرب، أو المذهبي بين الإباضيين والسنة، في حين يربطه

بعضها بالأبعاد الإجتماعية والإقتصادية.

يرالجزائري السابق والخبير الاقتصادي والذي واكب عن قرب الأوضاع في إطار بشير مصيطفى، الوز
مبـادرة  التهدئـة الـتي أطلقهـا في شهـر أوت/آب  ، وفي تحليلـه لجذورالأزمـة يُقـدّر أن مـا يحصـل
هــو نتيجــة مبــاشرة لتظــافر ســببين أساســيين وهمــا ضعــف مــؤشرات التنميــة وضعــف الأداء الأمــني
الرسمي، إذ يعتبر أن ضعف مؤشرات التنمية زاد من الصراع حول الموارد الشحيحة وزاد من معدل
البطالة وسط الشباب، وأن ضعف المنظومة الأمنية أضعف أداء القضاء في متابعة مستعملي العنف
وقلـل مـن دور اسـتشراف وتوقـع الأحـداث بمعـنى غيـاب اليقظـة الاستراتيجيـة في المجـال الأمـني، كمـا
يقلل من أهمية البعدين العرقي والمذهبي مستدلا بالتعايش بين العرب المالكيين والأمازيغ الاباضيين

لمدة  قرون.

كمــا يشــير مصــيطفى في قراءتــه إلى وجــود عوامــل أخــرى ساعــدت علــى تفــاقم الأوضــاع وهــي ظهــور
سلطة الشباب الجديد المستقل عن سلطة مجالس الأعيان عند الاباضية والمتأثر بشبكات التواصل
الاجتماعي، والفرق المذهبي غير المتسامح بين الاباضية والمالكية الذي تغذي من السببين المذكورين،
بالإضافة إلىما يعتبره وضعية الانعزال الاجتماعي والثقافي للاباضيين ( ضعف الاندماج مع العرب :

السكن ، المساجد ، المقابر ، المدارس ، المراكز الثقافية ، المحاكم ) مما أفرز مناطق تماس ساخنة.

علــى صــعيد آخــر، يــرى ويــرى المختــص في علــم الاجتمــاع، نــاصر جــابي، أن الصراع في غردايــة هــو صراع
“بين الغــني والفقــير”. ويعتقــد جــابي أن وجــود مكــونين اجتمــاعيين في المدينــة أحــدهما ميســور الحــال
(المزابيين) والآخر فقير (العرب) أدى إلى حدوث صراعات دائمة بينهما، ويعتبر أن محور ذلك الصراع
كـان دائمـا المـوارد الطبيعيـة في المدينـة كـالأراضي الصالحـة للزراعـة والنزاعـات حـول قطـع بنـاء مسـاكن

للعرب الذين جاءوا من البدو.

وتعـود جـذور هـذه الفـوارق حسـب جـابي إلى كـون المـزابيين “ميسـوري الحـال” ويشتغلـون في التجـارة
ولــديهم مــوارد اقتصاديــة كــبيرة منــذ القــدم، في حين أن العــرب المــالكيين “كــانوا يشتغلــون في الزراعــة
البسيطة ويربون الإبل والماشية في البوادي، لكن حين دخلوا للمدينة وجدوا أنفسهم فقراء مقارنة

مع المزابيين، وقد نظر إليهم المزابيون على أنهم ينافسونهم على الموارد الاقتصادية”.

أما المحلل السياسي عبد العالي رزاقي، فيعتقد أن أزمة غرداية سببها صراع على مستوى السلطة، لأن
غرداية منطقة مهمة بالنسبة للجزائريين، أولا باعتبار أن لها مذهب خاص هو الإباضية، إضافة إلى



أنها تشكل أهمية كبيرة على المستوى الاقتصادي كون أغلبها تجار، ناهيك عن كونها أهم منطقة
ســياحية للجــزائريين والأجــانب، وفــق تعــبيره. ويعتــبر رزاقي أن الصراع في غردايــة ليــس بين الإباضيــة

والمالكية، وإنما بين “أطراف في السلطة”.
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